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عَبِيدِ  مٍ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰ رسالة في قوله تعالى: ﴿
ۡ
  ﴾لِّل

  Ϧليف: قره موسى
  خالد حسين إسماعيل .أ:  تحقيق

  كلية التربية / جامعة مصراتة

  ملخص البحث

عالى الله عن ذلك ت -تتعلق برد شـــبهة نفي أصـــل الظلم عن اللهيتناول هذا البحث دراســـة وتحقيق رســـالة مختصـــرة 
م) مبينا  -علوا بعيدا حيث تناول المؤلف أربع آʮت من القرآن الكريم تتعلق بنفي أصـــــل الظلم عن الله بصـــــيغة المبالغة (ظَلاَّ

رســــــالة رأيه في دفع  آخر الالســــــبب في التعبير عن نفي أصــــــل الظلم بنفي زʮدة الظلم كما أشــــــار العلماء، ثم بين المؤلف في
م)، وقد تعرض العلماء إلى هذه الآʮت ʪلبيان والتوضــيح، كما  هذه الشــبهة وســبب التعبير بنفي أصــل الظلم بصــيغة (ظَلاَّ
اعتبروها من المشــكل في القرآن الكريم، وكشــف البحث عن اهتمام العلماء بتوضــيح الآʮت التي ورد إشــكال في ظاهرها ،  

العلمي المعتمد على الأدلة عن الشـــبهات المتعلقة ʮϕت الله أو بصـــفة من صـــفاته، وقســـم الباحث العمل  كما أظهر ردهم
إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، جاء في المقدمة أهمية البحث، والهدف منه، ومشـــــــكلة البحث، وخطة البحث، أما المبحث 

محتوى قيق اســم الرســالة وصــحة نســبتها إلى المؤلف، و الدراســة، وتضــمن التعريف ʪلمؤلف، وبرســالته، من حيث تح -الأول
التحقيق،  -الرســـالة، ومصـــادره، ووصـــف النســـخة المعتمدة في التحقيق، والعمل الذي جرى عليه التحقيق، والمبحث الثاني

 وتضــــمن تحقيق المخطوط وفق المنهج العلمي، أما الخاتمة فقد اشــــتملت على أهم النتائج والتوصــــيات، وســــلك الباحث في
  تحقيق هذه الرسالة المنهج العلمي المتبع في التحقيق من جهة التقسيم والتوثيق.

  : أصل، نفي، زʮدة، الظلم، المبالغة.الكلمات المفتاحية
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  المقدمة
  بسم الله الرحمن الرحيم

الأنبياء  من قبله منالحمد ƅ الهادي للصــــــــواب، وهو حســــــــبي ونعم الوكيل، والصــــــــلاة والســــــــلام على خير العالمين، وعلى 
والمرسلين، وʫبعيه وʫبعيهم ومن سار على Ĕجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد؛ فإن العلماء جعلوا المشكل 
في القرآن الكريم ʪʪ من أبواب مبهم الدلالة، واعتبروا لمنشــأ هذا الإشــكال عدة أســباب منها: أن يكون في اللفظ غموض 

راد، أو أن يســــــــتعمل في المعنى اĐازي حتى يشــــــــتهر به أكثر من المعنى الحقيقي الموضــــــــوع له حقيقة، وعليه فإن في المعنى الم
 ، ومن الآʮت التي اعتبرها العلماء من المشــــــــكل)1(المشــــــــكل ما خفيت دلالته، ويمكن أن يزال هذا الخفاء ʪلبحث والتأمل

مٍ للِّۡ  وقد تعرض العلماء السابقين إلى هذه الآʮت ʪلبيان والتوضيح، فقال الزركشي  )2(   عَبِيدِ﴾قوله تعالى: ﴿وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّٰ
وتقريره: أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة  )3(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰمهــــــــــ): "ومن المشكل قوله تعالى: ﴿794(ت

ــــــــــــ): ونفي 911، وقال السيوطي (ت)5(دفع هذا الإشكال أحد عشر وجها ، ثم بَينَّ في)4(نفي أصل الظلم والواقع نفيه" هـ
،  )6(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ ظلََّٰموَمَا ربَُّكَ بِ المبالغة في الفعل لا يســـــــتلزم نفي أصـــــــل الفعل، وقد أشـــــــكل على هذا آيتان: قوله تعالى: ﴿

  . )9(الإشكال ϥجوبة، ثم أجاب عن هذا )8(﴾)7(اٗ◌ وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيّ وقوله تعالى: ﴿
هـ) 386هـ) في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني (ت939كما أشار إلى هذه المسألة علي بن خلف المصري المالكي (ت

، وعلّق علي العدوي المالكي  )11(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰمبقوله تعالى: ﴿ )10(فقال: ولهذا نفى الله عن نفسه الظلم
على هذا بقوله: "فإن قلت: ظلام صيغة مبالغة معناها كثير الظلم فالنفي متسلط على القيد الذي هو كثرة  هـ)1189(ت

   ، ثم أجاب عن هذا الإشكال )12(الظلم فيفيد ثبوت أصل الظلم له والغرض نفيا"
ة المبالغة لا يستلزم بصيغ فهذه رسالة مختصرة رد فيها مؤلفها شبهة توهم أن ظاهر الآʮت المذكورة تدل على أن نفي الظلم

 -سبحانه -، فاƅ)13(دهأصله بل يفيد وجو  نفي أصل الظلم، فإن نفي نفس الظلم أبلغ من نفي كثرته، ونفي الكثرة لا ينفي
معبر في كتابه العزيز  في سورة آل عمران بقوله: ﴿   ،)14(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ

                                       
  .348-347) ينظر: أصول التفسير وقواعده، العك، ص: 1(
  .46) سورة فصلت، الآية 2(
  .46) سورة فصلت، الآية 3(
  . 2/511) البرهان في علوم القرآن، الزركشي 4(
  وما بعدها. 2/511) المصدر السابق 5(
  . 46) سورة فصلت، الآية 6(
  .64مريم، الآية ) سورة 7(
  .575) ينظر: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ص: 8(
  . 575) المصدر السابق، ص: 9(
  .1/37) ينظر: كفاية الطالب الرʪني، ابن خلف 10(
  . 46) سورة فصلت، الآية 11(
  .1/37) حاشية العدوي مع كفاية الطالب الرʪني 12(
  .3016) ينظر: محاسن التأويل، القاسمي، ص: 13(
  .182) الآية 14(
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موفي سورة الأنفال بقوله: ﴿  ، )16(﴾يدِ للِّۡعَبِ  ٖ◌ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰم، وفي سورة فصلت بقوله: ﴿)15(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ
بصيغة  -تعالى -، فردَّ المؤلف تلك الشبهة في رسالته، وبين سبب تعبير الله)17(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَآ أʭََ۠ بِظلََّٰموفي سورة ق بقوله: ﴿

هـ) في كتابه إرشاد العقل 982المبالغة في نفي أصل الظلم في الآʮت المذكورة، معتمدا في ذلك على ما نقله أبو السعود (ت
  السليم.

  أهمية البحث:
  تبرز أهمية البحث في الآتي:  

  عدم وجود دراسة سابقة لهذه الرسالة. -
  يف به وإضافتها إلى المكتبة الإسلامية.إظهار مؤلفات ورسائل هذا المؤلف والتعر  -
  معرفة أساليب القرآن الكريم وفنونه البليغة في بيان الآʮت التي ورد إشكال في ظاهرها. -
  اهتمام العلماء المتقدمين بتوضيح الآʮت التي ورد إشكال في ظاهرها. -

  أهداف البحث:
  التي لم تحقق. -تعالى -الاهتمام ʪلمخطوطات والرسائل المرتبطة بكتاب الله -
  العناية بمصنفات المؤلِّف وإخراجها وتحقيقها تحقيقا علميا. -
  عدم الوقوف على ترجمة لهذا المؤلف يدفع إلى المزيد من بذل الجهد للتعريف đذا المؤلف والوقوف على مؤلفاته. -
  .الرد على من يرى أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم -
  بيان فضل العلماء المتقدمين على المتأخرين في تفسير آʮت الكتاب وتوضيح ما يرد في  -

  ظاهرها من إشكال.
  مشكلة البحث:

  جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الآتي:
  ما الآʮت التي تناولها المؤلف في نفي أصل الظلم عن الله في هذا المخطوط؟.  -
  نفي أصل الظلم بنفي زʮدة الظلم؟.ما العلة في التعبير القرآني في  -
  علام اعتمد المؤلف في دفع الشبهة المذكورة في هذا المخطوط؟. -
  ما المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في نفي أصل الظلم عن الله؟. -
  ما الأسلوب الذي سلكه المؤلف في توضيح هذه الشبهة؟ وهل وافق غيره من العلماء؟. -
  
  
  
  

                                       
  .51) الآية 15(
  .46) سورة فصلت، الآية 16(
  . 29) الآية 17(
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  خطة البحث:
  باحث عمله إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة:قسم ال

  المقدمة: تناولت فيها أهمية البحث، والهدف منه، ومشكلة البحث، وخطة البحث.
  الدراسة، وتضمن مطلبين : -المبحث الأول
  التعريف ʪلمؤلف، وبرسالته.  -المطلب الأول
  وصف المخطوط، والعمل الذي جرى عليه التحقيق. -المطب الثاني

  التحقيق، وتضمن تحقيق المخطوطة وفق المنهج العلمي. -ثانيالمبحث ال
  .الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات

  
  ومن الله التيسير وما توفيقي إلا ƅʪ العلي القدير
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  الدراسة  -المبحث الأول
  التعريف ʪلمؤلف وبرسالته -المطلب الأول

  ʪلمؤلف.التعريف  -الفرع الأول
بعد البحث وســــؤال أهل العلم المتخصــــصــــين في مجال التراث والبحث العلمي لم أظفر بترجمة لمؤلف هذه الرســــالة 
ولا بتفاصـــيل حياته العلمية حتى كتابة هذه المقدمة، وʪلنظر إلى ما أشـــار إليه في رســـالته من نقله من تفســـير إرشـــاد العقل 

 ʪــــ)، فإن وفاة المؤلف (قره موسى) لا شك 973السعود انتهى من كتابة تفسيره سنة (السليم لأبي السعود، ومعلوم أن أ هـ
  أĔا بعد هذا التاريخ.

  التعريف ʪلرسالة. -الفرع الثاني
  تحقيق اسم الرسالة وصحة نسبتها إلى المؤلف. -أولا

، )18(سـى: هذه فائدة..."مو  صـرح المؤلف بنسـبة الرسـالة لنفسـه بقوله: "فيقول المشـتق اسمه من الأنبياء الفقير قره
إلا أنه لم يصــرح بعنوان هذه الرســالة إلا أن قوله: "هذه فائدة تدفع شــبهة يوهمها ظواهر أربع آʮت، وتلك الشــبهة أن يوهم 

، وقوله: "والحاصل أن المراد من نفي )19(أصل الظلم ظواهر تلك الآʮت تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وتباعد عنه بعدا بعيدا"
. )20(الظلم ومن نفي أصــــــــــل الظلم...، فيلزم ما ذكرʭ من التعبير اندفاع الشــــــــــبهة كما يلزم البيان والتأكيد المذكوران"زʮدة 

ʪلإضــــافة إلى ذكره لأربع آʮت من القرآن الكريم، تتناول نفي أصــــل الظلم عن الله بصــــيغة المبالغة، فيكون أقرب عنوان لها 
  ﴾.للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ كَ بِظلََّٰموَمَا ربَُّ هو:  رسالة في قوله تعالى ﴿

وكذلك لم يصــرح المؤلف أو الناســخ ســنة كتابة هذه الرســالة، وكما أشــرت ســابقا إلى أن أʪ الســعود انتهى من كتابة تفســيره 
  هـ)، فتكون هذه الرسالة بعد هذا التاريخ.973سنة(
  محتوى الرسالة. -ʬنيا

مآية سورة آل عمران ﴿ تكلم المؤلف عن أربع آʮت من القرآن الكريم، وهي ، وآية سورة )21(﴾يدِ للِّۡعَبِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ
مالأنفال ﴿ وَمَآ أʭََ۠ ، وآية سورة قَ ﴿)23(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰمفصلت ﴿ ، وآية سورة)22(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ

  .)24(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ بِظلََّٰم
وقد أشار إلى هذه الآʮت مرتبة حسب ورودها في المصحف، وهذه الرسالة تدور حول أن ظواهر تلك الآʮت توهم أصل  

موضع من  فذكر المؤلف هذه الآʮت ʭفيا ودافعا هذه الشبهة، وبين في كل -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -ظلم الله لعباده
 المبالغة في كل آية، وأشار في هذه المواضع إلى أن نفي الظلم معناه أن الله ليسالمواضع المراد من نفي أصل الظلم بصيغة 

بمعذِّب للعباد من غير ذنب اقترفوه، وعبر عن نفي أصل الظلم بنفي الزʮدة في الظلم بصيغة المبالغة، وإذا انتفت الزʮدة 

                                       
  من هذا المخطوط. 1ل: )18(
  .1) المصدر السابق، ل: 19(
  .1) المصدر السابق، ل: 20(
  .182) الآية 21(
  .51) الآية 22(
  .46) الآية 23(
  . 29) الآية 24(
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م) دون قوله: (ظالم) مع أن بقوله: ( -تعالى -انتفى الظلم بطريق الأولوية، وبين المؤلف في رسالته السبب في تعبير الله ظلاَّ
م)، وفي ذلك إثبات العدل وبيان   المعنى صحيح، وهو أن المعنى يكون خاليا من البيان والتأكيد الذي يفيده قوله: (بظلاَّ

  كمال نزاهة الله تعالى. 
 مزاʮ الكتاب وهو إرشــاد العقل الســليم إلىوصــرحّ المؤلف بعد ذلك إلى أنه اعتمد في دفع الشــبهة على تفســير أبي الســعود 

  الكريم.
وفي ختام رســــــالته أشــــــار المؤلف إلى رأيه في دفع الشــــــبهة وذلك إما ʪلجمع بين القولين ϥن يكون المعطوف عليه مقدرا في 

  جميع الآʮت، أو ϥن نفي الظلامية يستلزم نفي الظالمية، وđذا الاستلزام تندفع الشبهة المذكورة.
  مصادره. -ʬلثا

ذلك فقال: لأبي السعود، وقد صرحّ ب إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الكريماعتمد المؤلف في رسالته على كتاب 
  .)25("ومأخذ ذلك التعبير كلام أبي السعود رحمه الله"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  من هذا المخطوط. 1ل: )25(
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  وصف المخطوط والعمل الذي جرى عليه التحقيق -المطلب الثاني
  وصف النسخة المعتمدة في التحقيق. -الفرع الأول

اعتمد الباحث دراســــــــــته على نســــــــــخة واحدة من مكتبة الشــــــــــهيد علي ʪشــــــــــا، وهي ضــــــــــمن مجموع يحمل رقم 
) سطرا، وفي الصفحة الثانية 14(ثلاث صفحات) في الصفحة الأولى أربعة عشر ( 81-80)، وتقع في لوحتين 2787(

) أســــطر، ومتوســــط عدد الكلمات في كل ســــطر إحدى عشــــرة 5ســــة () ســــطرا وفي الصــــفحة الثالثة خم19تســــعة عشــــر (
  ) كلمة، خطها واضح ومقروء، عليها  بعض التعليقات، لم يرد اسم ʭسخها ولا ʫريخ نسخها.11(

  العمل الذي جرى عليه التحقيق. -الفرع الثاني
سبتها إلى المؤلف، صحة نقدمت للتحقيق بقسم دراسي موجز ذكرت فيه التعريف ʪلمؤلف، وتحقيق اسم الرسالة و 

  ومحتوى الرسالة، ومصادره التي اعتمد المؤلف عليها، 
  ووصف النسخة المعتمدة في التحقيق، واتبعت في تحقيق الرسالة الخطوات الآتية:

  الاعتماد على نسخة واحدة وهي التي توفرت حتى كتابة هذه المقدمة. -1
  ل منها.توثيق النصوص من الكتب التي أعتقد أنه قد نق -2
  عزو الآʮت القرآنية إلى مواطنها في المصحف الشريف، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، -3

  وحصرها بين هلالين مزهرين ﴿  ﴾، وضبطها ʪلشكل، والاعتماد في ذلك على رواية قالون عن ʭفع.
  ترجمَة الأعلام الواردة في النص المحقق. -4
  توضيح.بيان بعض الألفاظ التي تحتاج إلى  -5
  التعليق مع الاختصار في بعض المواضع متى لزم الأمر ذلك. -6
  في Ĕاية الرسالة خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات. -7
  

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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  صور المخطوط
  

    
  

  اللوحة الأولى من المخطوط
  
  

  
  اللوحة الثانية من المخطوط
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  التحقيق -المبحث الثاني
  وبه بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد ƅ على إنعامه والصــلاة على خير أʭمه وعلى آله وصــحبه، أما بعد؛ فيقول المشــتق اسمه من الأنبياء الفقير 
عالى ت قره موسى: هذه فائدة تدفع شبهة يوهمها ظواهر أربع آʮت، وتلك الشبهة أن يوهم أصل الظلم ظواهر تلك الآʮت،

  عن ذلك علوا كبيرا، وتباعد عنه بعدا بعيدا.
مقال في ســــــــورة آل عمران: ﴿ -تبارك وتعالى -فاعلم أن الله أي: وأن الله ليس  )26(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ

ل الظلم بنفي زʮدة الظلم صـــــعن نفي أ -تبارك وتعالى -بمعذِّب لعبيده بغير ذنب من قبلهم، يعني ليس بظالم لهم، وعبر الله
مفقال: ﴿ ؛ بياʭ لكمال نزاهته عن الظلم القبيح، وϦكيد لما قصـــده من المعنى الصـــحيح، )27(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ

يـان والتـأكيـد بوإنمـا لم يقـل وأن الله ليس بظـالم للعبيـد؛ لأنـه لو قـال: وأن الله ليس بظـالم للعبيـد لصــــــــــــــح المعنى، لكن زال ال
  .)28(المذكوران

مفي ســــــــورة الأنفال: ﴿ -تبارك وتعالى -ثم قال الله  ، أي: وأن الله ليس بمعذِّب )29(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ
فقال:  نفي زʮدة الظلم،عن نفي أصــــل الظلم ب -تبارك وتعالى -لعبيده بغير ذنب من قبلهم، يعني ليس بظالم لهم، وعبر الله

م﴿ ، وإنمــا لم يقــل وأن الله ليس بظــالم )31(؛ بيــاʭ للكمــال المــذكور، وϦكيــدا للمعنى المزبور)30(﴾للِّۡعَبِيــدِ  ٖ◌ وَأَنَّ ٱɍََّ ليَۡسَ بِظَلاَّ
  .)32(للعبيد؛ لما ذكرʭه من الوجه الفريد

، أي: وما ربك بمعذِّب )34(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَا ربَُّكَ بِظلََّٰمالســـــــــــــجدة: ﴿ )33(في ســـــــــــــورة -تبارك وتعالى -ثم قال الله 
عن نفي أصــــــــــــــل الظلم بنفي زʮدة الظلم،  -تبارك وتعالى -، وعبر الله)35(لعبيده بغير ذنب من قبلهم، يعني ليس بظالم لهم

                                       
  .182) الآية 26(
  .182عمران، الآية ) سورة آل 27(
ظلم ب ) قال أبو السعود: "والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم، والتعبير عن ذلك ينفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس28(

ه عنه سبحانه من ستحيل صدور على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظلما ʪلغا؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما ي
لعبيد من قولهم: االظلم...، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى ϵبرار ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم، وقيل هي لرعاية جمعية 

  .1/628ريم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أĔا للمبالغة". إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الك
  .51) الآية 29(
  .51) سورة الأنفال، الآية 30(
  ) أي: المكتوب. ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة: (زبر).31(
ظلم ب) قال أبو السعود: "والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك ينفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس 32(

تقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظلما ʪلغا، قد مر تحقيقه في سورة آل عمران". إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الكريم قطعا على ما 
2/496.  
) يشير إلى سورة فصلت وهي تعرف عند أهل الاختصاص بـسورة (السجدة)، وقد سميت هذه السورة ϥكثر من اسم، فسميت بسورة فصلت، 33(

  وما بعدها. 356جدة، والسجدة، والمصابيح، والأقوات، والمؤمن. ينظر: أسماء سور القرآن الكريم وفضائلها، الدوسري، ص: وحم الس
  .46) الآية 34(
ير إساءة بغ ب) قال أبو السعود: "اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مبني على تنزيل ترك إʬبة المحسن بعمله أو إʬبة الغير بعمله وتنزيل التعذي35(

لأنفال ا أو ϵساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدروه عنه سبحانه وتعالى وقد مر ما في المقام من التحقيق والتفصيل في سورة آل عمران وسورة
  .5/50إليه". إرشاد العقل السليم إلى مزاʮ الكتاب الكريم 
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وجه بيد؛ لما قلنا من ال؛ لما مرّ من البيان والتأكيد، وإنما لم يقل وما ربك بظالم للع)36(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَا رَبُّكَ بِظلََّٰمفقال: ﴿
  .)37(الحميد

، أي: وما أʭ بمعذِّب لعبيدي بغير ذنب من قبلهم، أي: وما أʭ بظالم )38(﴾للِّۡعَبِيدِ  ٖ◌ وَمَآ أʭََ۠ بِظلََّٰمثم قال في ســــــــــــــورة ق: ﴿
آ أʭََ۠ بِظلََّٰمعن نفي أصـــــــــــــــل الظلم بنفي زʮدة الظلم، فقــال: ﴿ -تبــارك -، وعبر الله)39(لهم ؛ لمــا مرّ مرارا )40(﴾للِّۡعَبِيــدِ  ٖ◌ وَمــَ

  .)42(من البيان والتأكيد، وإنما لم يقل وما أʭ بظالم للعبيد؛ لما قرّرʭه من الوجه الحميد )41(وسمعته [تكرارا]
والحاصل: أن المراد من نفي زʮدة الظلم ومن نفي أصل الظلم إثبات العدل بياʭ لكمال نزاهته عن الظلم القبيح، 

  ه من المعنى الصحيح، فيلزم ما ذكرʭ من التعبير اندفاع الشبهة كما يلزم البيان والتأكيد المذكوران.وϦكيدا لما قص
  .)44(فاعتمد على ذلك، والأمر كذلك -رحمه الله -)43(ومأخذ ذلك التعبير كلام أبي السعود

لك الآʮت، عطوف عليه مقدر في توأʭ أقول: يمكن أن يجاب عن الشبهة المذكورة ʪلجمع بين القولين المذكورين ϥن الم
فمعنى الآيتين الأولين: وأن الله ليس بظالم ولا ظلام للعبيد، ومعنى الآية الثالثة: وما ربك بظالم ولا ظلام للعبيد، ومعنى الآية 

  الرابعة: وما أʭ بظالم ولا ظلام للعبيد، فيندفع المحذور من الشبهة ويصح الكلام.
، كما تندفع )45(في الظلامية يســــــــــتلزم نفي الظالمية، فيندفع الشــــــــــبهة المذكورة đذا الاســــــــــتلزامويمكن أن يجاب عنها: ϥن ن

 .ʪلجمع المذكور
فتأمل حق التأمل في ظاهر ما ذكرʭ من المقام، ولا تغفل عما ألقينا إليك من Ϧويل الكلام، فلله الحمد على توفيقه لما 

  ذكرʭ من الجواب والله أعلم ʪلصواب.
  لرسالة بعون الله تعالى.تمت ا    
  
  
  

                                       
  .46) سورة فصلت، الآية 36(
  من هذا البحث. 10) ينظر: ص:37(
  . 29) الآية 38(
من  ر) قال أبو السعود: "أي: وما أʭ بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم، والتعبير عنه ʪلظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقر 39(

ه من الظلم، وصيغة نقاعدة أهل السنة، فضلا عن كونه ظلما مفرطا؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحا
عقل السليم إلى مزاʮ لالمبالغة لتأكيد هذا المعنى ϵبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم، وقيل هي لرعاية جمعية العبيد". إرشاد ا

  .5/191الكتاب الكريم 
  . 29) سورة ق، الآية 40(
  ) في الأصل(كرارا) ولعل الصواب ما أثبته.41(
  من هذا البحث. 10ينظر: ص:) 42(
هـ. 982) هو: محمد بن العمادي، أبو السعود، مفسر فقيه، من علماء الترك المستعربين، من مؤلفاته: إرشاد العقل السليم، وتحفة الطلاب، ت43(

  .3/693، وكحالة، ومعجم المؤلفين 10/584، وابن العماد، شذرات الذهب 398ينظر: الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص:
  ) أشرتُ إلى كلام أبي السعود في موضع كل آية من الآʮت السابقة التي ذكرها المؤلف.44(
رك الظلم الكثير ت) أشار إلى هذا الزركشي وغيره فقال: "أنه نفَى الظلم الكثير فينتفي القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه ʪلظلم، فإذا 45(

  . 575، وينظر: الإتقان، ص: 2/512ليه النفع كان الظلم القليل في المنفعة أكثر". البرهان مع زʮدة ظلمه في حق من يجوز ع
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  خاتمة
  بعد دراسة وتحقيق هذه الرسالة توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

  النتائج: -أولا
  أظهر المؤلف جهده في هذا المخطوط في دفع الشبهة التي توهمها ظواهر الآʮت القرآنية.  -1
  والتوضيح ورد الشبه التي تدور حولها.تحدث العلماء الأوائل عن هذه الآʮت ʪلبيان   -2
  اشتملت هذه الرسالة على دراسة أربع آʮت تتناول نفي أصل الظلم بصيغة المبالغة. -3
اعتمد المؤلف في دفع الشـــــــــبهة على ما نقله أبو الســـــــــعود في إرشـــــــــاد العقل الســـــــــليم، ثم بين المؤلف رأيه في دفع هذه  -4

  الشبهة.
  صل الظلم بطريق الأولوية.أن نفي زʮدة الظلم نفي لأ -5
قصـــــــه من  التعبير عن نفي أصـــــــل الظلم بنفي زʮدة الظلم فائدته: بيان لكمال نزاهة الله عن الظلم القبيح ، وϦكيد لما -6

  المعنى الصحيح، ولو قال: بظالم للعبيد لزال البيان والتأكيد.
  التوصيات: -ʬنيا

 الذين لا تزال رســــــــائلهم وأعمالهم العلمية تحت عنوان المخطوطات، زʮدة البحث والدراســــــــة حول علمائنا الســــــــابقين -1
  ودراستها وتحقيقها والاهتمام đا ونشرها.

  عقد الملتقيات العلمية التي تبرز جهود العلماء ومكانتهم. -2
  
  

  والحمد ƅ رب العالمين
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  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية قالون عن ʭفع. -
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين الســــــيوطي، تحقيق: شــــــعيب الأرنؤوط، علق عليه: مصــــــطفى الشــــــيخ مصــــــطفى،  -

  م..2008، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ــــعــــمـــــــادي، أبــــو الســـــــــــــــــعــــود، تحــــقــــيــــق:  - ـــــــاب الــــكــــريم، محــــمـــــــد ال ــــكــــت ــــعــــقـــــــل الســـــــــــــــــلــــيــــم إلى مــــزاʮ ال   إرشــــــــــــــــــــاد ال

ʮض الحديثة، الرʮض، (د.ط.ت).عبد القادر أحمد عطا، مكتبة الر  
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